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 ةيالجرائم النفس

 آليات الجرائم النفسية

ن مجيء نظام البعث الى السلطة في العراق كان ضمن خطة مدروسة ومقررة منذ بدايات القرن الماضي. والخطة بدأت على  إ

قوى   إذ ظهرت  بريطانيا  تؤيده  كانت  الذي  العراق  في  الملكي  النظام  اسقاط  من  ابتداء  الأخرى  أحداها  تكمل  مراحل  شكل 

عالمية الثانية، وبدأت هذه القوى الاستعمارية الجديدة بإزاحة الاستعمار البريطاني استعمارية جديدة في العالم بعد نهاية الحرب ال

من المنطقة وكل رموزه وجاءت بالنظام الجمهوري الى العراق. ولم تعلن القوى الاستعمارية الجديدة عن نفسها بشكل سافر 

ث بالمساعدات مثل الحنطة والارز والحليب مجانا  وصريح وبقيت مستترة، واكتفت بتزويد العراق وكثير من دول العالم الثال

 محبة للشعوب الساعية للتحرر من الاحتلال الانكليزي.  لتحسين صورتها كقوى

بهدف احداث تغييرات عميقة في سيكولوجية   ۱۹٦٨افتعل نظام البعث جملة من الظواهر والآليات عند تسنمه السلطة عام  

الإنسان العراقي، وبنية المجتمع العراقي للتمهيد لمرحلة الاحتلال العسكري للعراق لاحقا من قبل القوى الاستعمارية الجديدة. 

 ومن أبرز الآليات التي افتعلها النظام البعثي 

 : آلية احتكار المواد الغذائية والتلاعب بقوت الشعبـ 1

. إذ بدأت تختفي مواد غذائية  ۱۹٦٨بدأ احتكار المواد الغذائية من السوق بمجرد وصول النظام السابق للسلطة في العراق عام  

أساسية من السوق بشكل مفاجئ ومفتعل مثل الحنطة، وما صاحبها من جلبة إعلامية حينها تتعلق بالحنطة المسمومة، وفقدان  

والبطاطا، والسجاير ... الخ. فلم تكن تمضي مدة قصيرة من الزمن دون فقدان مادة  معجون الطماطم، والبيض، والدجاج،  

 أساسية من السوق وبشكل كامل.

 آلية الرعب والتخويف:  ـ2

 كان نظام البعث ينشر الرعب والتخويف في العراق بوسائل عدة منها: 

 كتابة التقارير الكيدية من وكلاء الامن والبعثيين لتصفية الكفاءات في المجالات كافة وتكميم الأفواه.أـ 

 اعتقال الابرياء وإعدامهم بتهم كيدية ومنها الإعدام في الساحات العامة ترسيخا للرعب في النفوس.  ـ ب  

 زج عصابات التسليب في المجتمع وتشجيعها. ـ  ج

 افتعال ظواهر اجتماعية مرعبة مثل )أبو طبر، والكف الأسود( ـ  د 

 الفتوات أو ما يطلق عليهم بالمصطلح العراقي الشعبي )الأشقياء( للعمل ضمن الاجهزة القمعية.  تجنيد ـ ـ ه

 : آلية الإفقار والتجويع ـ3

 اتبع النظام البعثي وسائل كثيرة لتجويع الشعب منها: 

المحسن جار    )عبد والبصرة كـ    بغداد،( خمسين رجل أعمال في  ٥٠مصادرة أموال التجار ومن أمثلة ذلك مصادرة اموال )ـ  أ  

وما جرى في العام    ۱۹٦۹الله، ومحمد عبد الحسين جيتا، وزكي اندراوس زيتو، وسامي حبيب توماس وآخرين في العام  

من إعدام لتجار الطحين، وقطع أيدي تجار العملات النقدية ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإجبار زوجاتهم    ۱۹۹۲

 التبري منهم.  على الطلاق، واجبار عشائرهم على
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رواتب شريحة الموظفين عدا الموالين للنظام وأجهزته القمعية المختلفة ما أدى الى انعدام القدرة الشرائية الوافية   تخفيض ـ  ب 

ثلاثة آلاف( دينار بما يقل عن قيمة دولار واحد، في حين  ۳٠٠٠للعائلة العراقية، فالمعلم مثلا كان يتقاضى راتبا شهريا قدره 

 كان راتب عضو الأجهزة القمعية ومخصصاته أضعاف ذلك بكثير. 

افتعال شركات وهمية تقوم بأخذ أموال المواطنين ومدخراتهم بحجة الاستثمار، ثم الهروب برؤوس الأموال هذه خارج ـ    ج

 العراق. وهذه الشركات في الحقيقة كانت تديرها المخابرات العراقية تحت مسميات وهمية مثل )سامكو( وغيرها. 

نتيجة السياسات الخاطئة والدخول في حروب عبثية والتسبب بفرض   إضعافـ    د  للدينار العراقي  النقدية والشرائية  القدرة 

للدينار  الحروب كان  فقبل عقدي  الزمن.  الكويت ما سبب معاناة طوال عقدين من  دولة  نتيجة احتلال  الحصار الاقتصادي 

 لار، ثم بلغ أدنى مستوى له بعد عقدي الحروب.دو  ۳,٥العراقي من القيمة النقدية العالمية ما يعادل 

 

 : لية الضغط والعقاب النفسيآ ـ4

 لقد تنوعت أساليب الضغط والعقاب النفسي ولعل أظهر شاهد لها: 

كان يجري في السجون والمعتقلات اذ كان المعتقل الذي لا يرضخ لوسائل انتزاع الاعترافات يعذب بجلب بناته وزوجه    ماأـ  

 وتعريضهن للاغتصاب على مرأى ومسمع منه إذلالا له، وانتزاعا للاعترافات بهذه الطريقة القاهرة أخلاقيا. 

فيختار التخفي بدلا   اعتقال الوالدين أو أحدهما إرغاما لمن يعارض النظام بعدم الانخراط في صفوف تنظيماته العسكرية   ـ  ب 

 عن الظهور خشية إجباره على هذا الانخراط. 

الذين لا يوالون    تعريض الممتلكات الشخصية كالبيوت والسلع التجارية في المحال إلى ظاهرة الفرهود( قهرا لأصحابها  ـ  ج

 النظام. 
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 : آلية جريمة التطهير العرقي والمذهبيـ 5

قام النظام البعثي بعملية تطهير )عرقي، ومذهبي، وقومي( ومن أظهر أمثلتها ما جرى على الكرد الفيليين من تهجير وملاحقة  

واعتقال وإعدامات طالت الرجال والنساء والاطفال والشيوخ على حد سواء، وما جرى على المكون التركماني الذي استهدف  

عدام والاغتيال والسجن والتهجير والخفاء، والمكون الشبكي إذ عمد نظام البعث إلى  قياداته السياسية وشبابه المؤمن بال 

 تهديم القرى والتهجير إلى الوسط والجنوب. 

 آلية الإفقار العلمي والثقافي: ـ 6

قام النظام البعثي بأكبر عملية تفريغ وافقار علمي وثقافي في التاريخ لأعرق شعب من شعوب الارض تمثلت بالتقتيل والتهجير  

إفراغا للحوزة العلمية من علمائها وطلبتها، وللجامعات من نخبها وكفاءاتها وكذلك ما جرى على المهندسين والأطباء وباقي  

 المستويات العلمية والثقافية. 

المكتبات الشخصية ومصادرة   انشاء  الفكرية والدينية وحظر تداولها واقتنائها ومنع  الكتب  العمليات منع طباعة  ومن هذه 

 موجوداتها وكان من بدائل هذا الافراغ توجيه الافكار والأقلام للكتابة فيما يسمى )فكر القائد الضرورة!(. 
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 آثار الجرائم النفسية: 

 إن تبعات الآليات التي استعملها النظام البعثي أدت إلى آثار نفسية واجتماعية جسيمة منها: 

 . تدمير الهوية الدينية والقيم والعادات الأخلاقية السامية السائدة في المجتمع العراقي. 1

إجبارهم بشتى    إفراغ العراق من طاقاته وقياداته الدينية، والعلمية، والثقافية والفنية إما عن طريق التصفية الجسدية أو   . 2

 الطرق على مغادرة العراق. 

ضرب أسس النظام التربوي بإجبار المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات على العمل باعة متجولين في الأسواق لتوفير  .  3

 متطلبات الحياة ما أدى إلى تفشي الجهل وتدني المستوى العلمي والثقافي. 

والعشائرية  ٤ الطائفية  قيم  وتأكيد  العراقي،  الاجتماعي  النسيج  تشد  كانت  التي  الاجتماعية  والروابط  الأواصر  تفتيت   .

مختلف صنوف القمع وأنواع    والمناطقية، إذ عمد إلى تغيير الهوية القومية والعرقية لمكونات المجتمع العراقي بتعريضهم إلى

( ستة عشر ألف  16000الاضطهاد فالمكون التركماني حُورب بأساليب شتى بدءًا من إعدام آلاف الشباب واخفاء أكثر من )

قراهم   التركمانية، وهدم  الهوية  به لطمس  العربية  القومية  واستبدال  القومي  انتمائهم  التخلي عن  وارغامهم على  شخص، 

 سكناهم. وتهجيرهم من مناطق 

 زرع بذور الفساد في المجتمع العراقي الذي تحصد آثاره الآن. . 5

 . إضعاف الانتماء الوطني لدى كثير من أبناء الشعب العراقي.6

 زرع أحاسيس الضعف والعجز في شخصية المواطن العراقي حد الاستسلام. . 7

تأهيل الشعب العراقي نفسيا واجتماعيا وفكريا الى تقبل فكرة التدخل الخارجي لتخليصه من النظام الديكتاتوري القمعي  .  8

 والاستبدادي، ثم تقبل فكرة التغيير ولو بأيادٍ خارجية. 

 توجيه فلسفة النظام التربوي نحو تمجيد شخص رأس النظام. . 9

 

 الجرائم الاجتماعية: 

لقد جهد النظام البعثي لجعل المواطن ينسلخ عن شعوره بالمواطنة والانتماء الحقيقي لوطنه بتهديده المستمر بالتهجير والتشكيك  

في انتمائه ووطنيته ما هدد أمنه الاجتماعي محاولة لضعاف هوية انتمائه الوطني، إن ما كان يجري في أدبيات النظام البعثي  

لتوجهاته الفكرية والسياسية، كان يجد الهوية الوطنية    صص لها منهجا في الميدان التربوي ملائمامن مفهوم الوطنية التي خ 

 في الانتماء البعثي العربي الاشتراكي فقط. 

 عسكرة المجتمع: 

المواطنين   افعال  ردود  من  لحمايته  المجتمع  الجماهير، وعسكرة  تعبئة  الحكم على  مقاليد  تسنمه  منذ  البعثي  النظام  اعتمد 

الرافضين لحكمه. إذ كانت هناك جملة من الأهداف التي تصب في مصلحة النظام منها تنظيم مؤسسات رديفة للجيش تقوم  
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جيش القدس، فدائيو صدام، أشبال    والشباب،الفتوة    تنظيمات الطلائع،  الشعبي، على تنظيمات يقودها الحزب مثل: الجيش  

 صدام، جيش يوم النخوة(. 

لقد أسهمت هذه السياسة في تحويل المجتمع إلى معسكر كبير للتدريب على حمل السلاح وتفعيل استعماله فيما جر الويلات  

على الشعب العراقي وشعوب المنطقة بما تحصل في حربي الخليج الأولى، والثانية، وحرب تغيير نظام البعث. وقد سلبت  

من ذلك المجتمع حقه في العيش الآمن المستقر والاستمتاع بحياة صحية آمنة    -المتعلقة بعسكرة المجتمع    -سياسات النظام  

التنمية على المستويات كافة كان العراق غارقاً في دوامات الحرب    وطويلة؛ ففي الوقت الذي كانت فيه شعوب المنطقة تعيش

 . والدمار

 

 

 

 

 

 

 موقف النظام البعثي من الدين:

حارب النظام البعثي منذ اليوم الأول من توليه السلطة الدين وعلماءه؛ لأنه كان يرى أن الشعب العراقي من أكثر شعوب  

المنطقة اطلاعاً على الأفكار المستحدثة التي طالما تفاعل معها بالنقد والتصويب الذي جعله من الشعوب التي يصعب على  

ى جملة أسباب لعل أهمها سعة اطلاعه وعمقه الثقافي وحضارته الضاربة في القدم  أفراده تبني فكرة بعينها؛ ويعود ذلك ال

التي دعمت شخصية الفرد العراقي وزادت من قوتها وصلابتها؛ لذا كان من الصعب على أية جهة حزبية كانت أم غير  

لو كان قسراً، فما   بتطبيقاتها حتى  تلزمه  بأفكارها وأن  كاملاً  تقنع مجتمعاً  أن  الناس  حزبية  أن حارب عقائد  إلا  كان منه 

وضربها في الصميم، وطرح بدلا عنها أفكارا حزبية فاشية؛ إذ كان يقمع ويعتقل ويعذب اصحاب الفكر وعلماء الدين في  

 المجتمع، و من ذلك: 

محاربة الحوزة العلمية وطلبتها بين التضييق بالقامة الجبرية، والعدام والاغتيال، والتسفير، ولا سيما ما جرى على  ـ  1

المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم وأبنائه، وإعدام المرجع والمفكر والفيلسوف الكبير السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية  

  وبأشرافجريمته في اغتيال المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر، ونجليه  المفكرة بنت الهدى، وكان اخرها  

 العلماء. مباشر من رأس النظام، فضلا عن التضييق والحبس على طلبة الحوزة الدينية واغتيال الكثير من 
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 بة نظام البعث لعلماء الدين والأسر العلمية وثيقة تبين محار

محاربة علماء الدين السنة المعارضين للنظام وإعدامهم. وأظهر مثال على ذلك إعدام كل من الشيخ عبد العزيز البدري،   -2

 الشيخ عبد الرؤوف البدري رحمهما الله تعالى(.  وأخيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثيقة تبين محاربة نظام البعث لعلماء الدين 

تدمير دور العبادة كالمساجد والحسينيات والكنائس مثل كنيسة مار يوسف في منطقة العمادية وهي كنيسة يعود تاريخ    -3

م ودير مار قيومه( في منطقة برواري بالا( الذي يعود تاريخ بنائه  1988بنائها إلى القرن السابع الميلادي، إذ دمرت عام  

 م. 1997م، وكنيسة )مارت مريم التي هدمت عام  1977إلى القرن السابع الميلادي، إذ دُمر عام  

 

محاربة خطباء المنبر الحسيني فاغتيل كثير منهم كالشيخ الخطيب عبد الزهراء الكعبي رحمه الله تعالى( الذي دس له    -  ٤

ولم ينج    11( أربعمئة خطيب منبر حسيني ٤00السم في فنجان قهوة وهو في مجلس فاتحة في كربلاء، وقتل ما يزيد على )
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والسيد جاسم الطويرجاوي، والشيخ باقر المقدسي / رحمهم    من القتل إلا من هاجر في خفية كالشيخ )الدكتور أحمد الوائلي، 

 وغيرهم.   الله(

 هدم المدارس الدينية في النجف الأشرف، وإغلاق عدد كبير منها بعد إفراغها من طلبتها بالتهجير والسجون.   -ه 

 تسفير مئات من طلبة الحوزة العلمية المغتربين من الهند وباكستان وأفغانستان والصين وإيران وأذربيجان وتركيا.   -6

 . اغتيال العلماء وتلفيق التهم الكيدية ضد علماء الدين وطلبة الحوزة العلمية ـ 7

 حرق المكتبات الدينية العامة وهدم أبنيتها في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. ـ 8

 مصادرة المكتبات الخاصة وسرقة المخطوطات الدينية النادرة.  -9

العمل على تسقيط علماء الدين وطلبة العلوم الدينية عبر بث الشائعات أو دس رجال الأمن بعد إلباسهم الملابس الدينية    -  10

 بين طلبة الحوزة والمجتمع العراقي، وتوجيههم بعمل أفعال لا أخلاقية تنفر الناس من رجال الدين. 

 الخارج.  منع اصدار الصحف والمجلات ووسائل الاعلام السلامية في الداخل وحظر دخول الصادر منها في -  11

  1991أحداث    احتكار وسائل التربية والتعليم كلها والسيطرة على برامج المدارس والجامعات العراقية، حتى قام بعد   -  12

 بإغلاق كلية الفقه العريقة في جامعة الكوفة(. 

 منع انتشار الكتب السلامية ومحاربتها؛ وذلك بحظر طباعتها واستيرادها وتوزيعها وتداولها.  -  13

والجمعيات الخيرية    إغلاق المؤسسات السلامية للتربية والتعليم والخيرية مثل المدارس الحوزوية والثانويات والكليات   -  1٤

 وغيرها. 
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 منع إقامة الشعائر السلامية وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة والنشاطات الدينية.   ـ15

الضغط على أئمة المساجد والخطباء للارتباط بأجهزة السلطة واستحصال الجازات والموافقات من الأمن، وتحديد    - 16

 الموضوعات التي يتحدثون فيها، وإعدادها في دوائر الأمن العاملة تحت اسم وزارة الأوقاف. 

 منع تداول المحاضرات الدينية والقصائد الدينية المسجلة على أشرطة صوتية أو فيديوية.   ـ17

المساجد   - 18 التقارير عن رواد  الحزب، وكتابة  الأمن ورجال  بوساطة وكلاء  والحسينيات  المساجد  والحسينيات    مراقبة 

 واستقدامهم لمديريات الأمن والتحقيق معهم. 

حصول الموافقة    منع مجالس عزاء المام الحسين )عليه السلام( في المساجد المركزية والأماكن العامة، واشتراطي    ـ19

 . الأمنية بشروط معقدة جدا

 منع زيارة المام الحسين )عليه السلام( مشيا.  - 20

 التضيق على سائقي مركبات النقل وحثهم على عدم نقل الزائرين إلى العتبات المقدسة.  -  21

 اعتقال زائري العتبات المقدسة.  -  22

النبي محمد وآله    منع الأذكار والشعارات والهتافات الدينية لدرجة اعتقال من يطلب رفع الصوت بذكر الصلاة على   -   23

 الطاهرين. 

 تخصيص مكتب للأمن ومكتب للمخابرات داخل العتبات المقدسة لرصد الزائرين وجمع المعلومات عنهم واعتقالهم.   - 2٤

 منع وحظر تشكيل المواكب والهيئات الحسينية.  -  25

 كانت الغاية مما مر من جرائم موجهة إلى علماء الدين وخطباء المنابر والمفكرين ما يأتي: 

 إنهاء صلة المجتمع بالشريعة والعقيدة والبناء الديني السامي.  -أ

 بث النزعة الطائفية بين أطياف المجتمع العراقي. ـ ب 

 انهاء روح الحماسة والثورة لدى الجماهير.  ـ ت 

الاتهامات كالرجعية    ـ  ث  واتهامه بمختلف  العبادية والدينية  بالممارسات  يتمسك  والتخلف والتحجر،    الضغط على كل من 

 والاستهزاء به وتشويه سمعته والتشهير به. 

انتفاضة صفر   في  النظام  المنتفضين على  بقمع  تجسد  فيما  قواه  الدينية كل  الشعائر  إقامة  لمحاربة  البعثي  النظام  وقد جند 

م الذين كانوا امتدادا لنهضة الاصلاح التي أسس  1977  هـ،1397أربعينية المام الحسين )عليه السلام(( في العام  )انتفاضة 

 . لها الامام الحسين )عليه السلام(
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 وثيقة تبين اتهامات نظام البعث لعلماء الدين 

 وقد تحصل من هذه الانتفاضة نتائج جمة منها: 

 رفعت القناع عن وجه النظام البعثي، وأظهرته على حقيقته للأمة عدوا لدودا للإسلام والمسلمين.  -1

 كانت منبها للجماهير وعاملا على إيقاظها وتوعيتها.  -2

كشفت عن القدرات والقابليات الكبيرة والمعنويات العالية التي تملكها الأمة للتمكن من منازلة الطغاة وقهرهم باستخدام    - 3

 سلاح اليمان فقط، وإن جَنّدوا كل إمكاناتهم البشرية والمادية والعسكرية. 

 كانت بداية لسلسلة انتفاضات شهدتها مدن العراق.  -  ٤

 هذه الانتفاضة حالة من الاستياء والتذمر في القوات المسلحة، فقد تعاطف بعض أفرادها مع المتظاهرين.  ولدت ـ  5

كشفت عن ضعف النظام وتهوره عندما أقدم على اعتقال آلاف الشباب والشيوخ والنساء والأطفال عراقيين وغير عراقيين    -6

 واعتقال كل من فيها.  بطريقة هستيرية كاقتحام البيوت بتسلقها من الخارج او محاصرة الشوارع 


